
ملامـح الـشرق الأوسـط الجديـد.. والقـديم
جدًا

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

بعــد ســقوط حائــط بــرلين إبــان نهايــة الحــرب البــاردة، شهــدت منطقــة شرق أوروبــا والبلقــان تحــولات
ية إثر انهيار المنظومة السوفيتية التي حكمتها، بدءًا من كيانات كبيرة وتاريخية مثل بولندا والمجر جذر
ورومانيا تحولت بوصلتها السياسية من موسكو إلى برلين وواشنطن، وحتى الكيانات الهشة التي
صــنعها الأوروبيــون، والــتي انتهــى بهــا الأمــر منقســمة إمــا بشكــل ســلمي وهــادئ، كمــا جــرى مــع
ية التشيك وسلوفاكيا فيما بعد، وإما بشكل عنيف وفوضوي، تشيكوسلوفاكيا التي أصبحت جمهور
كما جرى مع يوغوسلافيا، والتي بدأ فيها الصراع المسلح بين الصرب والبوشناق والكروات، لتنقسم

تباعًا إلى  دول (صربيا والبوسنة وكرواتيا وسلوفينيا والجبل الأسود ومقدونيا وكوسوفو).

مثلهما مثل معظم الدول الموجودة الآن في الشرق الأوسط وأفريقيا، كانت كل من تشيكوسلوفاكيا
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، ويوغوسلافيا كيانات خلقتها القوى العظمى بعد الحرب العالمية الأولى في مؤتمر فرساي عام
يا ولبنان اليوم وهي كيانات تماثل ربما في تعدديتها الشديدة عرقيًا ودينيًا دولاً كثيرة كالعراق وسور
شكلّهـــا الاســـتعمار أيضًـــا في نفـــس الفـــترة، دون أن يكـــترث بإرســـاء قواعـــد جديـــدة لتعـــايش تلـــك
المجموعات أو البحث في إمكانية تعايشها من الأصل في ظل دولة قومية، وكما جرى في شرق أوروبا
في تسعينيات القرن المنصرم، يبدو أن تراجع الدور الأوروبي والرغبة الأمريكية في الانسحاب من المنطقة

قد فتحا الباب بالفعل أمام سقوط سمات المنظومة الاستعمارية في المنطقة ورسم واقع جديد.

للمفارقة إذن، يعني ذلك أن ما يجري وسيجري في المشرق وليبيا يعود بنا إلى مرحلة الشرق الأوسط
القديم، بفعالية كافة عناصره الدينية والعرقية والقبلية، مع البحث عن إطار أوسع يستطيع ضم
ــا كمــا حــدث مــع ــة الكلاســيكية في ذلــك، تمامً ــدول القومي واســتيعاب تلــك العنــاصر بعــد فشــل ال
تشيكوسـلوفاكيا ويوغوسلافيـا، واللتين لم تشهـدا واقعًـا جديـدًا بقـدر مـا شهـدتا بـروز كافـة المجموعـات
القديمة التي نجحت الدولة القومية في إسكاتها ليس إلا، وهو سكوت لا يدوم طويلاً كما رأينا، إذ عاد
كثر تفككًا ربما ولكن الواقع القديم بكل تفاصيله خلال سنوات قليلة ليعيد رسم الخارطة بشكل أ

كثر دقة. أ

كيــف ســيبدو إذن ذلــك الــشرق الأوســط “الجديــد”، أو بــالأحرى “القــديم،” بينمــا يجــري لــه مــا جــرى
لجيرانه في شرق أوروبا، وما هي السمات الرئيسية التي ستعود، أو عادت بالفعل، للشرق الأوسط؟

العودة للطاولة الإقليمية: بين تركيا وإيران



لعل السمة الرئيسية للشرق الأوسط قديمًا والتي عادت للظهور منذ عقد على الأقل، هي عودة
اللعبة إلى نطاق القوى الإقليمية بعد أن كانت القوى الدولية قد استلمت زمام الأمور لحوالي قرنين
منذ صعود القوتين الإنجليزية والفرنسية، فقبل القرن التاسع عشر كان النفوذ والصراع على المنطقة
منقسمًا بين الدولتين العثمانية والصفوية، حتى بدأ تلاشي دور القوة الفارسية مع سقوط الصفويين
وصعود القاجاريين الضعفاء في إيران، ثم انحسار قوة العثمانيين  وتفكك دولتهم مع مطلع القرن
العشرين، لتصبح العلاقات بين لندن وباريس هي المحدد الرئيسي لطبيعة المنطقة، ولاحقًا العلاقات

بين الأطراف الإقليمية المختلفة منفردة مع واشنطن.

لماذا عادت اللعبة تحديدًا إلى تركيا وإيران؟ وهل كونهما القوتين الأبرز قبل الاستعمار مباشرة يفسرّ
كونهما حاليًا اللاعبين الأساسيين؟ في الحقيقة لا يُعَد هذا السبب بذاته تفسيرًا أبدًا، ولكن طبيعتهما
كقـوتين كـبيرتين في المنطقـة قبـل الاسـتعمار نـأى بهمـا عـن الاسـتعمار المبـاشر علـى غـرار الـدول العربيـة،
وهـو مـا أدى إلى الحفـاظ علـى كيـان كـل منهمـا التـاريخي والجغـرافي بشكـل كـبير، واحتفـاظ دولـة كـل



منهمــا بقــوة غــير هيّنــة كــان لهــا أن تلعــب عــاجلاً أم آجلاً دورهــا مــن جديــد، علــى العكــس مــن دول
مصطنعة بالكامل كليبيا لا يتسنى لها أن تلعب أي دور، أو كالسعودية تمتلك المال ولكنها تعاني من

عوامل ديمغرافية شتى تحول بينها وبين التحول لقوة من المقام الأول.

السبب عن تأخّر لعب هذا الدور إذن على مدار القرن العشرين، والذي شهد شبه تراجع لكليهما،
هو أولاً عزوف تركيا عن الاشتباك مع المنطقة كجزء من عقيدة الدولة الأتاتوركية على مدار ثمانين
يــة في إيــران، يليهــا اتجــاه الملكيــة البهلويــة الغربي تمامًــا فيمــا بعــد، عامًــا، وثانيًــا ضعــف الدولــة القاجار
واللذيــن لم يساعــدا أيضًــا علــى اضطلاع إيــران بــأي دور إقليمــي بــارز، حــتى قــامت الثــورة الإيرانيــة عــام
، ليتأخر الدور الحتمي لإيران عقدًا كاملاً جراء الحرب مع العراق، ثم يبدأ في الظهور بالفعل مع
يا، ثم حزب صعود رفسنجاني في الستعينيات، والتحالف الذي نسجه مع نظام حافظ الأسد في سور

الله في جنوب لبنان، ليضع بذلك بذور الدور الذي نراه اليوم.

بالإضافة لتلك الأسباب، كان التحالف الوثيق بين الولايات المتحدة وكل من تركيا وإيران (البهلوية)
أثناء الحرب الباردة سببًا في تعزيزها لقوتيهما العسكريتين بشكل كبير جعل جيشا البلدين الأقوى في
المنطقــة إلى جــانب إسرائيــل (وباكســتان كذلــك)، وهــي استراتيجيــة هــدفت بهــا واشنطــن إلى احتــواء
القوة السوفيتية من التمدد إلى المنطقة العربية أو جنوب آسيا، وتشكيل سد منيع محيط بها، وهي
أيضًــا نفــس الــدول (باســتثناء إيــران مــا بعــد الثــورة) الــتي تعتمــد عليهــا الولايــات المتحــدة منــذ ســقوط
الســوفييت في تحجيــم الــدور الــروسي في البلقــان والقوقــاز وآســيا الوســطى، وهــو مــا يعــني أن هنــاك
يز القوة التركية والإيرانية علاوة على رصيدهما الموروث من عصر العثمانيين أسبابًا كانت مواتية لتعز

والصفويين.

مسألة المشرق تعود من جديد



خريطة المشرق العرقية والطائفية والدينية

الملمــح الثــاني والبــارز الآن هــو ملــف المــشرق ومصــير كافــة الشعــوب والمجموعــات الدينيــة والطائفيــة
والعرقيـة الموجـودة فيـه، لا سـيما وأنـه يُعَـد “بلقـان” المنطقـة العربيـة إن جـازت تسـميته كذلـك، وهـو
الأكثر هشاشة لأسباب عدة، أولها خارطته المصطنعة تمامًا، على العكس من مصر أو المغرب العربي،
يا، على قمع كل من خالفها، حيث ية الحاكمة في دولتيه الأكبر، العراق وسور وقيام المنظومة الجمهور
قـام نظـام صـدام البعـثي في العـراق علـى قمـع الشيعـة والأكـراد، في حين قـام نظـام الأسـد البعـثي في
يــا علــى الاســتناد للطائفــة العلويــة دون غيرهــا، وذلــك علــى العكــس مثلاً مــن ملكيــات الخليــج، سور
والــتي وإن كــانت كياناتهــا مصــطنعة أيضًــا، إلا أنهــا نجحــت علــى مــدار عقــود في ترســيخ أركــان حكمهــا

وكسب شرعية كبيرة، لا سيما مع وجود قاعدة اقتصادية نفطية.

يا ككيان هي ربما الدولة يتضمن ملف المشرق ملفات عدة، أولها وأهمها حاليًا الملف السوري، فسور
القوميــة الــتي تلاشــت تمامًــا فعليًــا مــن علــى الخارطــة، لتحــل محلهــا مجموعــة مــن القــوى المرتكــزة



يــا وغــرب ديمغرافيًــا لمجموعــات معيَنــة، فــداعش ترتكــز لقبائــل العــرب الســنة الموجــودة في شرق سور
العراق، والنظام السوري يستند للجنوب والغرب الأكثر تعددية من الناحية الطائفية بوجود العلويين
والـدروز والشرائـح العربيـة السـنية الــ”حضرية” المرتكـزة لـدمشق والـتي قـد تتمتـع بـاشتراك مصالحهـا
الاقتصادية مع النظام، ثم المعارضة الموجودة في الشمال في حلب ومحيطها، وهي تاريخيًا تمتعت
كبر بتركيا يفسر علاقتهما الوطيدة حاليًا، ثم بكيان منفصل عن دمشق في عصور عديدة، وبارتباط أ

قوة الأكراد في المناطق الكردية بالشمال على الحدود مع تركيا.

الملف الثاني هو ملف العراق، والذي لا تزال فيه السلطة في بغداد متماسكة بكيانها الشيعي الممتد
جنوبًا حتى البصرة، فهي لم تخسر سوى الصحراء الواقعة إلى غربها، والتي كانت في الحقيقة جزءًا من
يــا في الخطــط المبكــرة لســايكس بيكــو قبــل أن يقــرر البريطــانيون ضمهــا لانتــدابهم العــراقي، وتلــك سور
يــا، أمــا في الشمــال فهنــاك المساحــات بــالطبع آلــت لــداعش بالأســاس نتيجــة اتصالهــا مــع شرق سور
كثر المناطق استقرارًا بشكل جعلها تجذب حتى لاجئين حكومة كردستان العراق، وهي واحدة من أ
عـراقيين هـاربين إمـا مـن داعـش أو مـن بطـش النظـام الشيعـي في بغـداد، ممـا يعـني فعليًـا انقسـام

العراق إلى كيانين شيعي وكردي إذ اعتمدنا على خارطة العراق القديمة.

يا الكبرى قبل الملف الثالث هو لبنان، وهو الكيان الهش الذي صنعه الفرنسيون وكان جزءًا من سور
ذلك، وهو مهدد الآن نتيجة ما يجري في محيطه السوري، وارتباطه سياسيًا بما يدور هناك، لا سيما
وأنه رُغم تماسكه حتى الآن ككيان قومي بالمعنى التقليدي إلا أن تماسكه يعتمد على عوامل شاذة
عن القواعد السياسية الكلاسيكية المفترض تواجدها في دولة قومية، فهو يمتلك قوات حزب الله في
الجنــوب والــتي تحكــم فعليًــا المنــاطق الشيعيــة، ثــم الميليشيــات المختلفــة الســنية والمســيحية الــتي يُعَــد
الجيــش اللبنــاني الضعيــف وســيطًا بينهــا لضمــان بقــاء الدولــة ككيــان تــوافقي في الحقيقــي لا قــومي،
يــح إثــر وصــول مجموعــات ســنية متطرفــة لشمــال لبنــان، وذلــك التــوازن الهــش بــالطبع في مهــب الر

علاوة على مليون لاجئ سوري يميلون بالكفة الديمغرافية لصالح السنة.



يــة بــالأخضر، كردســتان خريطــة المــشرق (داعــش بالرمــادي، النظــام الســوري بــالبُني، المعارضــة السور
يا بالأصفر، والنظام العراقي بالأصفر الداكن) كراد سور العراق وأ

الملف الأخير هو ملف فلسطين، وللمفارقة هي القضية الأقل جذبًا للانتباه الآن بعد أن كانت حتى
التسعينيات هي القضية الرئيسية وصولاً لمعاهدة أوسلو وتأسيس السلطة الفلسطينية، والتي تقبع
الآن في رام الله تحـت ظـل الهيمنـة الإسرائيليـة الـتي تـزداد يومًـا بعـد يـوم، وتقـترب بشكـل واضـح مـن
حتمية حل الدولة الواحدة، العنصرية اليهودية حال استمرت الإدارة الإسرائيلية الحالية في الأغلب،
والديمقراطيـــة بين العـــرب واليهـــود حـــال مـــالت المـــوازين ضـــد إسرائيـــل وهـــو أمـــر بعيـــد حـــتى الآن،
والـ”جيب” المقاوم الوحيد حتى الآن إن جازت تسميته كذلك هو في غزة، وهو قائم باستمرار الحاجة
للمقاومة، بيد أنه يفتقد بالطبع للقدرة على امتلاك زمام الأمور سياسيًا نظرًا لصغر حجمه والحصار

الواقع تحته، علاوة على استحالة قيامه منفردًا بتغيير المعادلة بدون الضفة.

كمــا هــو واضــح، لرســم صــورة أوقــع للمــشرق ينبغــي لنــا أن نرســم حــدود القــوى الموجــودة لا الــدول،
فهناك الدولة الإسرائيلية في فلسطين، ثم “جيب المقاومة” في غزة، ثم نظام الأسد في جنوب وغرب
ية بحلب ومحيطها وقوة الأكراد إلى جوارها، ثم يا مع حليفه بجنوب لبنان، ثم المعارضة السور سور
حكومة كردستان العراق وداعش إلى غربها تستحوذ على معظم منطقة “البادية” كما تسمى، ثم
النظـام الشيعـي ببغـداد ممتـدًا حـتى البصرة، وهـي المنطقـة الـتي يحيـط بهـا شمـالاً قوتـا إيـران وتركيـا،
وجنوبًــا كُتلــة الخليــج، وغربًــا القــوة المصريــة الضئيلــة وغــير القــادرة علــى لعــب دور حقيقــي منــذ أربعــة
عقود، والتي بدأت تعاني هي الأخرى من لعنة المشرق بعيدًا عن سلطة الدولة في وادي النيل في كل

من سيناء والصحراء الغربية.



***

تماثـل تلـك الصـورة الـتي تبـدو جديـدة في أذهـان الكثيريـن مـا كـان عليـه الـشرق الأوسـط في الحقيقـة
يــا بشكــل أوســع، ودمشــق وحلــب طالمــا قــديمًا ليــس إلا، فلبنــان طالمــا كــان جــزءًا ممــا يجــري في سور
وقعتا في مُلك نظامين مختلفين، وشمال العراق الكردي كثيرًا ما استقل عن جنوبه في بغداد أو كان
واقعًـا تحـت إمـرة حلـب أو فـارس، وقـد كـان ولايـة مسـتقلة مثلـه مثـل حلـب أيـام العثمـانيين، علاوة
يبًا عليها أن تطالب بالحكم على البصرة والتي كانت هي الأخرى كيانًا منفصلاً في عهدهم وليس غر
الذاتي الآن، ثم لدينا سيناء والتي كثيرًا ما خرجت عن سلطان القاهرة في أوقات ضعفها، ومساحات
فَت سابقًا التي غالبًا ما غاب عنها أصلاً مفهوم

ِ
الصحراء الغربية الشاسعة، أو صحراء برقة كما عُر

السلطة المركزية قبل أن يتم تدشين مشروع دولة قومية مصرية، وغيرها الكثير.

في ظــل هــذا التفكــك بــالطبع لا يتوقــع أحــد أن يســتمر التــشرذم بلا نهايــة، فتلــك القــوى المختلفــة في
يات أو دول كبرى، كالعثمانيين والصفويين الشرق الأوسط القديم طالما انضوت تحت جناح إمبراطور
والأيوبيين والفاطميين وغيرهم، بيد أن غياب هذه الفكرة في المنظومة الحالية يعني ببساطة أن تلك
الكيانات الصغيرة قد تعود إما في صورة دولة قومية صغيرة، على غرار الحالة البلقانية، أو ولاية في
ية بين تركيا وإيران بالأساس وغيرهم من كيان فيدرالي أوسع، وهو أمر مرهون بالطبع باللعبة الجار
قوى ضالعة في المشهد، والتي إما سيتسنى لها التوصل لماهية كيان كهذا، وإما ستضطر للتعامل مع

“بلقنة” المنطقة بالكامل.
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